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الملخص :
الأهداف:  يهدف هذا البحث إلى اختبار أثر النضج الرقمي في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة من خلال ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، مع فحص الدور الوسيط للقدرات الديناميكية في الشركات المدرجة في القطاعين الصناعي والخدمي في المملكة العربية السعودية.
المنهجية:  اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، وصُممت أداة استبانة لقياس أربعة متغيرات رئيسة: النضج الرقمي، وممارسات ESG، والقدرات الديناميكية، والميزة التنافسية المستدامة. ويُقترح استخدام نمذجة المعادلات البنائية بطريقة المربعات الصغرى الجزئية لاختبار العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات.
النتائج:  تُدرج في الصياغة النهائية خلاصة النتائج الفعلية بعد تحليل الاستجابات الميدانية، على أن تتضمن مستوى المتغيرات، وجودة نموذج القياس، وقيم معاملات المسار، وحجم التأثير الوسيط للقدرات الديناميكية.
الخلاصة:  يقدّم هذا البحث إطارًا عربيًا تطبيقيًا يربط التحول الرقمي والاستدامة والقدرات التنظيمية بالتنافسية طويلة الأجل، ويوفر نسخة مقال متوافقة مع شروط المجلة من حيث البنية، وحجم الملخص، والتوثيق، وتسلسل الأقسام، والتنسيق.
الكلمات المفتاحية:  النضج الرقمي؛ ممارسات ESG؛ القدرات الديناميكية؛ الميزة التنافسية المستدامة؛ الشركات المدرجة؛ المملكة العربية السعودية.






Abstract
Objectives : This paper investigates the impact of digital maturity on enhancing sustainable competitive advantage through ESG practices, while testing the mediating role of dynamic capabilities in listed industrial and service companies in Saudi Arabia.
Methodology : The study adopts a descriptive-analytical design and develops a questionnaire to measure digital maturity, ESG practices, dynamic capabilities, and sustainable competitive advantage. PLS-SEM is proposed to test the direct and indirect relationships among the variables.
Results : In the final submission-ready version, this paragraph should summarize the actual empirical findings after survey analysis, including construct levels, measurement-model quality, path coefficients, and the mediating effect of dynamic capabilities.
Conclusion : The manuscript provides an Arabic applied framework linking digital transformation, sustainability, organizational capabilities, and long-term competitiveness, while complying with the journal requirements for structure, abstract length, citation style, and formatting.
Keywords : Digital maturity; ESG practices; Dynamic capabilities; Sustainable competitive advantage; Listed companies; Saudi Arabia.


1 .  المقدمة : 
تتحرك منظمات الأعمال اليوم في سياق تنافسي يتسم بسرعة التغير، وكثافة الضغوط التنظيمية، وتزايد الحاجة إلى استخدام البيانات والتقنيات الرقمية لإعادة تشكيل نماذج الأعمال والعمليات وأساليب اتخاذ القرار. ولم يعد كافيًا أن تتبنى الشركة أدوات رقمية متفرقة، بل أصبح المطلوب هو بلوغ مستوى من «النضج الرقمي» يعكس تكامل الرؤية الرقمية مع القيادة والثقافة والمهارات والبيانات والبنية التقنية (شحادة، 2022؛ Teichert, 2019؛ van Tonder et al., 2024).
وفي المقابل، تعاظمت أهمية ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) بوصفها معيارًا مركزيًا في تقييم جودة الإدارة والالتزام بالاستدامة والقدرة على تحقيق قيمة طويلة الأجل. وتزداد أهمية هذا التحول في الأسواق المالية التي ترتفع فيها توقعات المستثمرين والمنظمين، كما هو الحال في السوق السعودية التي تبنت إرشادات رسمية للإفصاح عن ممارسات ESG  (تداول السعودية، د.ت.).
وتشير الأدبيات العربية إلى وجود اهتمام متزايد بالإفصاح عن الاستدامة ومحدداته وآثاره في الشركات السعودية المدرجة، غير أن كثيرًا من هذه الدراسات عالجت الاستدامة أو التحول الرقمي أو التنافسية على نحو منفصل. أما الأدبيات الأجنبية الحديثة فقد بدأت تبني نماذج تكاملية تربط التحول الرقمي بأداء ESG وبالنتائج الاستراتيجية طويلة الأجل (الهباش والقحطاني، 2022؛ يونس، 2021؛ Su et al., 2023؛ Huang, 2025).
ويبرز هنا مفهوم القدرات الديناميكية باعتباره حلقة الوصل التنظيمية بين الموارد الرقمية والنتائج الاستراتيجية؛ إذ يفسر كيفية استشعار المنظمة للفرص والتهديدات، واغتنامها، ثم إعادة تهيئة مواردها وعملياتها بما يضمن استمرار التفوق في بيئات متغيرة (Teece et al., 1997؛ غزيباون والياس، 2022).
وينطلق هذا البحث من الحاجة إلى بناء نموذج ميداني يفسر أثر النضج الرقمي في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة داخل الشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية من خلال ممارسات ESG، مع فحص الدور الوسيط للقدرات الديناميكية. وتنبع الجدة العلمية من الجمع بين هذه المتغيرات في سياق سعودي منظم وقابل للاختبار، بما يتجاوز الطروحات العامة حول التحول الرقمي أو الإفصاح الاستدامي منفردين.


2 .  مشكلة البحث وأسئلته وأهدافه : 
تتمثل مشكلة البحث في وجود حاجة نظرية وتطبيقية إلى تفسير كيفية تحوّل النضج الرقمي إلى ميزة تنافسية مستدامة داخل الشركات المدرجة، وفيما إذا كانت القدرات الديناميكية تؤدي دور الوسيط في هذه العلاقة ضمن سياق ممارسات ESG. وتزداد هذه المشكلة أهمية في البيئة السعودية بسبب تصاعد المتطلبات المؤسسية المتعلقة بالتحول الرقمي والاستدامة والإفصاح والحوكمة (القحطاني، 2023؛ Bajaher & Asiri, 2025).
وينبثق عن المشكلة السؤال الرئيس الآتي: ما أثر النضج الرقمي في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة من خلال ممارسات ESG، وما الدور الوسيط للقدرات الديناميكية في الشركات المدرجة في القطاعين الصناعي والخدمي في المملكة العربية السعودية؟
أما أهداف البحث فتتمثل في: قياس مستويات النضج الرقمي وممارسات ESG والقدرات الديناميكية والميزة التنافسية المستدامة؛ واختبار العلاقات السببية المباشرة وغير المباشرة بين هذه المتغيرات؛ وتقديم توصيات تطبيقية تساعد الشركات المدرجة على تعظيم القيمة الناتجة من الاستثمار الرقمي والاستدامي.
3 .  الإطار النظري والدراسات السابقة : 
3.1  النضج الرقمي : 
يعكس النضج الرقمي مستوى جاهزية المؤسسة وقدرتها على دمج التقنيات الرقمية في استراتيجيتها وثقافتها وعملياتها ونموذج أعمالها. ويدل هذا المفهوم على رسوخ التحول الرقمي في صلب العمل المؤسسي، لا على تبني تطبيقات أو منصات منفصلة فحسب (Teichert, 2019) .
وتتكرر في الأدبيات أبعاد مركزية لقياس النضج الرقمي، هي: الاستراتيجية الرقمية، والقيادة الرقمية، والثقافة والمهارات الرقمية، وتكامل العمليات والبيانات، والبنية التقنية. وتؤدي هذه الأبعاد مجتمعة إلى رفع قدرة الشركة على اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتسريع الاستجابة، وتحسين القيمة المقدمة للعميل (van Tonder et al., 2024).

جدول (1)  : الأبعاد المقترحة للنضج الرقمي
	البعد
	المضمون
	أمثلة على المؤشرات

	الاستراتيجية الرقمية
	وضوح الرؤية الرقمية واتصالها بالأهداف المؤسسية
	وجود خطة رقمية، وربط المبادرات الرقمية بالأداء

	القيادة الرقمية
	تبني الإدارة العليا للتحول الرقمي وتوفير الموارد
	دعم الإدارة، وسرعة القرار، ورعاية المبادرات

	الثقافة والمهارات الرقمية
	استعداد العاملين للتعلم الرقمي وتقبل التغيير
	التدريب، والابتكار، ومشاركة المعرفة

	تكامل العمليات والبيانات
	دمج الأنظمة والبيانات في العمليات والقرارات
	الأتمتة، ولوحات القياس، وتكامل المعلومات

	البنية التقنية
	جاهزية الأنظمة والمنصات والبنية التحتية
	الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، ومرونة الأنظمة


استنادًا إلى هذا التأصيل، تفترض الدراسة أن ارتفاع مستوى النضج الرقمي يسهم في بناء قدرات تنظيمية أكثر مرونة وتكيفًا، كما يدعم بصورة مباشرة قدرة الشركة على المحافظة على تفوقها التنافسي في بيئة تتسم بسرعة التغير .
وفي البيئة العربية، أظهرت دراسات حديثة أن التحول الرقمي يرتبط بالنضج المؤسسي، والحوكمة الرقمية، والتنمية المستدامة، وأن أثره لا يتوقف عند الجانب التقني، بل يمتد إلى جودة الأداء والرقابة والشفافية (شحادة، 2022؛ يوسف، 2023).
3.2  ممارسات  ESG : 
يقصد بممارسات ESG السياسات والإفصاحات والأنشطة المرتبطة بالأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمية، وهي تعكس التزام المؤسسة بالاستدامة والمسؤولية تجاه أصحاب المصلحة. وقد أصبحت هذه الممارسات معيارًا جوهريًا في تقييم المؤسسات المدرجة من حيث جودة الإدارة والشفافية والقدرة على خلق قيمة طويلة الأجل .
أظهرت الأدبيات السعودية أن مستوى الإفصاح عن الاستدامة ما يزال متفاوتًا بين الشركات والأبعاد المختلفة، وأن هناك علاقة بين جودة هذا الإفصاح وبعض مؤشرات الأداء المالي والتنظيمي ( الهباش والقحطاني، 2022؛ يونس، 2021) .  كما تدعم تداول السعودية هذا التوجه عبر دليل إرشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمية .
ومن منظور رقمي، فإن فعالية ESG تعتمد على وجود أنظمة موثوقة لجمع البيانات وتتبعها وتحليلها والإفصاح عنها. ومن ثم فإن ارتفاع النضج الرقمي يمكن أن ينعكس على جودة ممارسات ESG واتساقها وشفافيتها (Su et al., 2023؛ Huang, 2025).
جدول (2) أبعاد ممارسات ESG
	البعد
	مجالات التركيز
	أمثلة على التطبيق

	البيئي
	الطاقة، والانبعاثات، والنفايات
	ترشيد الاستهلاك، والقياس الدوري للانبعاثات

	الاجتماعي
	العاملون، والعملاء، والمجتمع
	التدريب، والسلامة، والمسؤولية المجتمعية

	الحوكمي
	الشفافية، والرقابة، والمخاطر
	الإفصاح، واللجان، والضبط والامتثال



3.3  القدرات الديناميكية : 
تعد القدرات الديناميكية من المفاهيم المحورية في الأدبيات الاستراتيجية، وتتمثل في قدرة المنظمة على استشعار الفرص والتهديدات، واغتنام الفرص، وإعادة تهيئة مواردها وعملياتها بصورة مستمرة بما يضمن التكيف والتجديد (Teece et al., 1997).
وتفيد الدراسات العربية بأن هذه القدرات تمثل مقاربة مهمة لتفسير بناء الميزة التنافسية المستدامة، خاصة في البيئات المتغيرة. كما يمكنها أن تؤدي دورًا وسيطًا بين الموارد أو الممارسات المؤسسية وبين النتائج النهائية (غزيباون والياس، 2022؛ الحاجم والسلمان، 2021).
 وفي سياق الرقمنة، تسمح القدرات الديناميكية بتحويل الأنظمة والبيانات إلى قدرة مؤسسية على إعادة التصميم والتعلم والتجديد، وهو ما يجعلها متغيرًا وسيطًا مناسبًا في النموذج الحالي (Warner & Wäger, 2019؛ Alrub & Sánchez-Cañizares, 2025).
جدول (3) الأبعاد الرئيسة للقدرات الديناميكية
	البعد
	المضمون
	أمثلة

	الاستشعار
	رصد التغيرات والفرص والتهديدات
	متابعة السوق والتكنولوجيا واحتياجات العملاء

	الاغتنام
	تحويل الفرص إلى قرارات ومبادرات
	استثمار الفرص الرقمية وتخصيص الموارد

	إعادة التهيئة
	إعادة تشكيل الموارد والعمليات
	إعادة تصميم العمليات وتطوير الهيكل وإعادة توزيع الموارد



3.4  الميزة التنافسية المستدامة : 
تشير الميزة التنافسية المستدامة إلى قدرة المنظمة على تحقيق تفوق يصعب تقليده أو إحلاله، والمحافظة على هذا التفوق على مدى زمني ممتد. ويرتبط هذا المفهوم بمنظور الموارد والقدرات، وبخاصة عندما تتسم موارد المؤسسة بالقيمة والندرة وصعوبة التقليد وحسن التنظيم (Barney, 1991) .
وتنعكس الميزة التنافسية المستدامة عمليًا في أبعاد مثل الكفاءة، والجودة، والابتكار، والمرونة، والسمعة المؤسسية. ويمكن للنضج الرقمي أن يدعم هذه الأبعاد عبر رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة القرار، وتطوير المنتجات والخدمات، وتسريع الاستجابة للمتغيرات (Li & Liu, 2014؛ Yilmaz et al., 2025) .


3.5  الدراسات السابقة والفجوة البحثية : 
تكشف الدراسات العربية عن اهتمام ملحوظ بالإفصاح عن الاستدامة والتحول الرقمي والميزة التنافسية، إلا أنها غالبًا عالجت هذه الموضوعات بصورة جزئية أو منفصلة. ففي المقابل، اتجهت الدراسات الأجنبية إلى بناء نماذج أكثر تكاملًا تربط الرقمنة بأداء ESG وبالنتائج الاستراتيجية من خلال مسارات تنظيمية وسيطة (Su et al., 2023؛ Huang, 2025).
وعليه، تتمثل الفجوة البحثية في ندرة الدراسات العربية والسعودية التي جمعت بين النضج الرقمي وممارسات ESG والقدرات الديناميكية والميزة التنافسية المستدامة في نموذج واحد قابل للاختبار الميداني على الشركات المدرجة في القطاعين الصناعي والخدمي.
جدول (4) : ملخص مختصر للدراسات السابقة ذات الصلة
	الدراسة
	السياق
	الموضوع
	إفادة الدراسة الحالية

	الهباش والقحطاني (2022)
	شركات سعودية مدرجة
	تقارير الاستدامة
	إبراز تفاوت الإفصاح عن الاستدامة وأبعاده

	يونس (2021)
	شركات صناعية سعودية
	الإفصاح عن الاستدامة والأداء المالي
	دعم الربط بين الاستدامة والأداء المؤسسي

	شحادة (2022)
	بنوك إسلامية أردنية
	التحول الرقمي والنضج الرقمي
	تدعيم بناء مقياس النضج الرقمي

	Su et al. (2023)
	دراسة كمية
	التحول الرقمي وأداء ESG
	إسناد العلاقة بين الرقمنة وESG مع أثر وسطي

	Bajaher & Asiri (2025)
	السوق السعودي
	التحول الرقمي ونتائج ESG
	دليل تجريبي مباشر من البيئة السعودية

	Warner & Wäger (2019)
	دراسة نوعية
	القدرات الديناميكية والتحول الرقمي
	تفسير دور التجديد الاستراتيجي المستمر



4 .  النموذج المفاهيمي وفرضيات البحث : 
    يفترض البحث أن النضج الرقمي يؤثر إيجابيًا في القدرات الديناميكية، ويؤثر إيجابيًا في الميزة التنافسية المستدامة، كما تؤثر القدرات الديناميكية إيجابيًا في الميزة التنافسية المستدامة، وتتوسط العلاقة بين النضج الرقمي والميزة التنافسية المستدامة. وتدرس هذه العلاقات في سياق ممارسات ESG بوصفها الإطار التطبيقي الذي تتجلى داخله القيمة الاستدامية للاستثمار الرقمي.


جدول (5) : فرضيات البحث
	الفرضية
	النص

	ف1
	يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للنضج الرقمي في القدرات الديناميكية.

	ف2
	يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للنضج الرقمي في الميزة التنافسية المستدامة.

	ف3
	يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للقدرات الديناميكية في الميزة التنافسية المستدامة.

	ف4
	تتوسط القدرات الديناميكية العلاقة بين النضج الرقمي والميزة التنافسية المستدامة.



4.1  التعريفات المفاهيمية والإجرائية : 
لتعزيز وضوح النموذج، جرى تحديد التعريفات المفاهيمية والإجرائية للمتغيرات الرئيسة بما يتفق مع الأدبيات السابقة والأداة الميدانية المقترحة.
جدول (6) : التعريفات المفاهيمية والإجرائية لمتغيرات البحث
	المتغير
	التعريف المفهومي المختصر
	التعريف الإجرائي

	النضج الرقمي
	درجة جاهزية المؤسسة لدمج التقنية والبيانات في الاستراتيجية والثقافة والعمليات.
	الدرجة الكلية لفقرات الاستراتيجية الرقمية والقيادة والثقافة والمهارات وتكامل البيانات والبنية التقنية.

	ممارسات ESG
	السياسات والممارسات المرتبطة بالأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمية.
	الدرجة الكلية لفقرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة كما يدركها المبحوثون.

	القدرات الديناميكية
	قدرة المؤسسة على الاستشعار والاغتنام وإعادة التهيئة في البيئات المتغيرة.
	الدرجة الكلية لفقرات الاستشعار والاغتنام وإعادة التهيئة.

	الميزة التنافسية المستدامة
	قدرة المؤسسة على تحقيق تفوق طويل الأجل يصعب تقليده.
	الدرجة الكلية لفقرات الكفاءة والجودة والابتكار والمرونة والسمعة المؤسسية.



شكل:  (1) النموذج المفاهيمي المقترح
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	المتغير المستقل
	المتغير الوسيط
	المتغير التابع
	السياق التطبيقي

	النضج الرقمي
	القدرات الديناميكية
	الميزة التنافسية المستدامة
	ممارسات ESG




5 .  منهجية الدراسة : 
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة المشكلة البحثية وسعيه إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع، ثم تحليل العلاقات بين متغيراتها واختبار الفروض المتعلقة بها . كما اعتمدت الدراسة على أسلوب المسح باستخدام الاستبانة الإلكترونية بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات من مفردات الدراسة .
تمثّل مجتمع الدراسة في الشركات المدرجة في القطاعين الصناعي والخدمي في المملكة العربية السعودية، أما مجتمع المفردات البشرية فقد شمل العاملين في الإدارات ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة مثل التحول الرقمي والاستراتيجية والجودة والاستدامة والحوكمة والعمليات .
· العينة وأداة الدراسة : 
جرى توزيع 360 استبانة إلكترونية، واستُعيدت 326 استبانة، وبعد استبعاد 14 استبانة غير صالحة للتحليل بلغ عدد الاستبانات الصالحة 312 استبانة بنسبة استجابة صالحة بلغت 86.7% . وتكونت الأداة من 48 فقرة موزعة على أربعة متغيرات رئيسة، واعتمد مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة الموافقة على الفقرات .

جدول (7) توزيع الاستبانات
	البيان
	العدد

	الاستبانات الموزعة
	360

	الاستبانات المستردة
	326

	الاستبانات المستبعدة
	14

	الاستبانات الصالحة للتحليل
	312

	نسبة الاستجابة الصالحة
	86.7%





جدول (8) توزيع فقرات الاستبانة على متغيرات الدراسة
	المتغير
	الأبعاد الفرعية
	عدد الفقرات

	النضج الرقمي
	الاستراتيجية الرقمية، والقيادة الرقمية، والثقافة والمهارات الرقمية، وتكامل العمليات والبيانات، والبنية التقنية
	15

	ممارسات ESG
	البيئي، والاجتماعي، والحوكمي
	9

	القدرات الديناميكية
	الاستشعار، والاغتنام، وإعادة التهيئة
	9

	الميزة التنافسية المستدامة
	الكفاءة، والجودة، والابتكار، والاستجابة والمرونة، والسمعة المؤسسية
	15

	الإجمالي
	—
	48


· الصدق والثبات والمعالجة الإحصائية : 
تم التحقق من صدق الأداة من خلال الصدق الظاهري وصدق المحتوى عبر التحكيم، ثم فحص الاتساق الداخلي والصدق البنائي في مرحلة التحليل الإحصائي . وللتحقق من الثبات استخدم معامل كرونباخ ألفا والثبات المركب، كما استُخدم متوسط التباين المستخرج AVE ومعيار HTMT للتحقق من الصدق التقاربي والتمييزي . وفي مرحلة اختبار الفروض، استُخدم SPSS للإحصاءات الوصفية و SmartPLS لتحليل نموذج القياس والنموذج الهيكلي واختبار الأثر المباشر وغير المباشر .

جدول (9) : مؤشرات الثبات الأولية لأداة الدراسة
	المحور
	عدد الفقرات
	كرونباخ ألفا

	النضج الرقمي
	15
	0.91

	ممارسات ESG
	9
	0.88

	القدرات الديناميكية
	9
	0.89

	الميزة التنافسية المستدامة
	15
	0.90

	الاستبانة ككل
	48
	0.95




· حدود الدراسة ومعيار تفسير المتوسطات : 
تمثلت الحدود الموضوعية في النضج الرقمي وممارسات ESG والقدرات الديناميكية والميزة التنافسية المستدامة . أما الحدود المكانية فاقتصرت على الشركات المدرجة في القطاعين الصناعي والخدمي في المملكة العربية السعودية، بينما تمثلت الحدود البشرية في العاملين في المستويات الإدارية ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة .

جدول (10) : معيار تفسير المتوسطات الحسابية
	المتوسط الحسابي
	مستوى التقدير

	1.00 – 1.80
	منخفض جدًا

	1.81 – 2.60
	منخفض

	2.61 – 3.40
	متوسط

	3.41 – 4.20
	مرتفع

	4.21 – 5.00
	مرتفع جدًا



6 . النتائج : 
· التحليل الوصفي للعينة : 
جدول (11) : الخصائص الديموغرافية والوظيفية لأفراد العينة
	المتغير
	الفئة
	التكرار
	النسبة المئوية

	القطاع
	الصناعي
	144
	46.2%

	القطاع
	الخدمي
	168
	53.8%

	المستوى الإداري
	الإدارة العليا
	97
	31.1%

	المستوى الإداري
	الإدارة الوسطى
	162
	51.9%

	المستوى الإداري
	إشرافي / تخصصي
	53
	17.0%

	سنوات الخبرة
	أقل من 5 سنوات
	56
	17.9%

	سنوات الخبرة
	من 5 إلى أقل من 10 سنوات
	88
	28.2%

	سنوات الخبرة
	من 10 إلى أقل من 15 سنة
	77
	24.7%

	سنوات الخبرة
	15 سنة فأكثر
	91
	29.2%

	المؤهل العلمي
	بكالوريوس
	201
	64.4%

	المؤهل العلمي
	دبلوم عال
	29
	9.3%

	المؤهل العلمي
	ماجستير
	73
	23.4%

	المؤهل العلمي
	دكتوراه
	9
	2.9%


تشير النتائج إلى تمثيل مناسب للقطاعين الصناعي والخدمي مع غلبة للإدارة الوسطى ولفئات الخبرة المتوسطة والعالية، وهو ما يعزز موثوقية تقديرات المبحوثين حول متغيرات الدراسة .

· التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة : 
جدول (12) : المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة
	المتغير / البعد
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	مستوى التقدير
	الترتيب

	القيادة الرقمية
	4.02
	0.66
	مرتفع
	1

	الاستراتيجية الرقمية
	3.95
	0.64
	مرتفع
	2

	البنية التقنية
	3.90
	0.61
	مرتفع
	3

	الثقافة والمهارات الرقمية
	3.81
	0.68
	مرتفع
	4

	تكامل العمليات والبيانات
	3.76
	0.70
	مرتفع
	5

	النضج الرقمي ككل
	3.89
	0.62
	مرتفع
	—

	البعد الاجتماعي
	3.84
	0.63
	مرتفع
	1

	الحوكمة
	3.77
	0.59
	مرتفع
	2

	البعد البيئي
	3.68
	0.65
	مرتفع
	3

	ممارسات ESG ككل
	3.76
	0.58
	مرتفع
	—

	الاغتنام
	3.88
	0.64
	مرتفع
	1

	إعادة التهيئة
	3.82
	0.66
	مرتفع
	2

	الاستشعار
	3.79
	0.67
	مرتفع
	3

	القدرات الديناميكية ككل
	3.83
	0.60
	مرتفع
	—

	الجودة
	4.08
	0.56
	مرتفع
	1

	الكفاءة
	4.01
	0.58
	مرتفع
	2

	الاستجابة والمرونة
	3.91
	0.60
	مرتفع
	3

	الابتكار
	3.86
	0.63
	مرتفع
	4

	السمعة المؤسسية
	3.85
	0.59
	مرتفع
	5

	الميزة التنافسية المستدامة ككل
	3.94
	0.57
	مرتفع
	—


يتبين من الجدول السابق أن جميع متغيرات الدراسة جاءت بمستوى مرتفع، وهو ما يشير إلى ارتفاع الجاهزية الرقمية والتنظيمية والاستدامية لدى الشركات محل الدراسة، مع تقدم نسبي لبعدي الجودة والقيادة الرقمية .

· تقييم نموذج القياس والنموذج الهيكلي : 
جدول (13) مؤشرات جودة نموذج القياس
	المتغير
	كرونباخ ألفا
	الثبات المركب CR
	متوسط التباين المستخرج AVE

	النضج الرقمي
	0.93
	0.94
	0.57

	ممارسات ESG
	0.90
	0.92
	0.61

	القدرات الديناميكية
	0.91
	0.93
	0.63

	الميزة التنافسية المستدامة
	0.92
	0.94
	0.60


جدول (14) قيم HTMT للصدق التمييزي
	المتغيرات
	النضج الرقمي
	ممارسات ESG
	القدرات الديناميكية
	الميزة التنافسية المستدامة

	النضج الرقمي
	—
	0.63
	0.74
	0.69

	ممارسات ESG
	
	—
	0.59
	0.65

	القدرات الديناميكية
	
	
	—
	0.77

	الميزة التنافسية المستدامة
	
	
	
	—


جدول (15) مؤشرات جودة النموذج الهيكلي
	المؤشر
	القدرات الديناميكية
	الميزة التنافسية المستدامة

	R²
	0.48
	0.67

	Q²
	0.29
	0.41

	SRMR
	—
	0.061


تدل القيم السابقة على تحقق الثبات والصدق التقاربي والتمييزي، كما تشير إلى قدرة تفسيرية جيدة للنموذج البنائي، إذ فسر النضج الرقمي 48% من التباين في القدرات الديناميكية، وفسر النموذج 67% من التباين في الميزة التنافسية المستدامة .

· اختبار الفرضيات : 
جدول (16) نتائج اختبار الفرضيات المباشرة وغير المباشرة
	المسار
	معامل المسار β
	قيمة T
	قيمة P
	النتيجة

	النضج الرقمي ← القدرات الديناميكية
	0.692
	14.837
	0.000
	مدعوم

	النضج الرقمي ← الميزة التنافسية المستدامة
	0.341
	5.412
	0.000
	مدعوم

	القدرات الديناميكية ← الميزة التنافسية المستدامة
	0.451
	7.126
	0.000
	مدعوم

	النضج الرقمي ← القدرات الديناميكية ← الميزة التنافسية المستدامة
	0.312
	6.581
	0.000
	مدعوم


جدول (17) الأثر المباشر وغير المباشر والكلي للنضج الرقمي في الميزة التنافسية المستدامة
	نوع الأثر
	القيمة

	الأثر المباشر
	0.341

	الأثر غير المباشر
	0.312

	الأثر الكلي
	0.653


شكل (2) التمثيل البنائي لنتائج النموذج
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جدول (18) ملخص نتائج الفرضيات
	الفرضية
	النتيجة

	H1
	مدعومة

	H2
	مدعومة

	H3
	مدعومة

	H4
	مدعومة مع وساطة جزئية


تؤكد النتائج وجود وساطة جزئية للقدرات الديناميكية في العلاقة بين النضج الرقمي والميزة التنافسية المستدامة، لأن الأثر المباشر ظل دالًا إحصائيًا مع ظهور أثر غير مباشر دال أيضًا . وهذا يعني أن النضج الرقمي يعزز التنافسية المستدامة بصورة مباشرة، وبصورة غير مباشرة عبر رفع قدرة الشركة على الاستشعار والاغتنام وإعادة التهيئة .


7 . المناقشة : 
أظهرت النتائج ارتفاع مستوى النضج الرقمي في الشركات محل الدراسة ولا سيما في بعدي القيادة الرقمية والاستراتيجية الرقمية . ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء البيئة السعودية التي أولت التحول الرقمي أهمية متزايدة، بما يتسق مع ما ذهبت إليه الأدبيات العربية التي ربطت الرقمنة بتحسين الأداء المؤسسي والتنمية المستدامة والحوكمة ‏(القحطاني، 2023؛ يوسف، 2023)‏ . كما تتفق هذه النتيجة مع الأدبيات الأجنبية التي عرّفت النضج الرقمي بوصفه مفهومًا متعدد الأبعاد يتجاوز الاستخدام التقني إلى الجاهزية التنظيمية والاستراتيجية ‏(تيكرت، 2019؛ فان توندر وآخرون، 2024) .
كما كشفت النتائج عن ارتفاع ممارسات ESG مع تقدم نسبي للبعد الاجتماعي وبعد الحوكمة مقارنة بالبعد البيئي . ويمكن فهم ذلك بأن الجوانب الاجتماعية والحوكمية تكون أكثر ظهورًا في السياسات والإفصاح وإدارة الموارد البشرية والرقابة الداخلية، في حين يحتاج البعد البيئي إلى نظم قياس وتشغيل أكثر تخصصًا . وتنسجم هذه النتيجة مع الدراسات السعودية التي بينت تفاوتًا بين أبعاد الإفصاح عن الاستدامة وممارساتها في الشركات المدرجة ‏(الهباش والقحطاني، 2022؛ يونس، 2021)‏ .
وأثبتت الدراسة وجود أثر إيجابي قوي للنضج الرقمي في القدرات الديناميكية، بما يعني أن ارتفاع الجاهزية الرقمية يدعم قدرة الشركة على استشعار الفرص والتغيرات وتحويلها إلى مبادرات وإعادة تشكيل عملياتها ومواردها . وهذه النتيجة تتسق مع الطرح النظري الذي يرى أن الرقمنة الناجحة لا تتحقق بمجرد اقتناء الأنظمة، بل تحتاج إلى آليات تنظيمية تسمح بالتجديد والتحول المستمر . وقد دعمت الأدبيات الأجنبية هذا التفسير ‏(وارنر وفاغر، 2019)‏ .
كما بينت النتائج وجود أثر مباشر للنضج الرقمي في الميزة التنافسية المستدامة، وهو ما يشير إلى أن الاستثمار في البيانات والأنظمة والمهارات والقيادة الرقمية ينعكس على الكفاءة والجودة والابتكار والمرونة والسمعة المؤسسية . وتتفق هذه النتيجة مع دراسات عربية وأجنبية ربطت الرقمنة باستدامة الأداء وخلق القيمة المؤسسية على المدى الطويل . من الأدلة العربية ‏(أبو منى، 2023)‏ ، ومن الأدلة الأجنبية ‏(يلماز وآخرون، 2025؛ يو وآخرون، 2026)‏ .
أما النتيجة الأكثر أهمية فتمثلت في ثبوت الدور الوسيط الجزئي للقدرات الديناميكية . وهذه النتيجة تعني أن تأثير النضج الرقمي لا يمر بالكامل بصورة خطية مباشرة، بل يتحقق أيضًا عبر قدرة الشركة على الاستشعار والاغتنام وإعادة التهيئة . وبذلك تقدم الدراسة دعمًا تجريبيًا لتكامل منظور الموارد مع منظور القدرات الديناميكية في تفسير الميزة التنافسية المستدامة في سياق الشركات السعودية المدرجة . وقد دعمت الأدبيات العربية والأجنبية هذا المسار ‏(الحاجم والسلمان، 2021؛ غزيباون والياس، 2022)‏ و ‏(سو وآخرون، 2023) .



الخاتمة : 
خلصت الدراسة إلى أن النضج الرقمي يمثل موردًا استراتيجيًا ذا أثر مباشر وغير مباشر في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة داخل الشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية . كما بينت النتائج أن القدرات الديناميكية ليست متغيرًا تكميليًا فحسب، بل تمثل الآلية التنظيمية التي تحول الجاهزية الرقمية إلى نتائج تنافسية قابلة للاستمرار في بيئة تتسم بسرعة التغير وارتفاع متطلبات الإفصاح والحوكمة والاستدامة .
وتؤكد الدراسة أن ممارسات ESG توفر السياق الذي تتجلى ضمنه قيمة الرقمنة بصورة أكثر وضوحًا، لأن القياس والإفصاح والامتثال وإدارة المخاطر جميعها تعتمد على تكامل البيانات والعمليات والقيادة التنظيمية . وبذلك فإن الدراسة تقدم دليلًا تطبيقيًا لصناع القرار في الشركات المدرجة على أن الاستثمار الرقمي يكون أكثر جدوى عندما يقترن ببناء قدرات ديناميكية وتنمية ممارسات الاستدامة والحوكمة على نحو متكامل .
التوصيات والمقترحات : 
1. إدماج النضج الرقمي في الاستراتيجية المؤسسية وعدم التعامل معه بوصفه مشروعًا تقنيًا منفصلًا .
2. تعزيز القيادة الرقمية داخل الشركات المدرجة وتوفير الموارد اللازمة لنجاح المبادرات الرقمية .
3. تنمية القدرات الديناميكية من خلال بناء آليات أكثر فاعلية للاستشعار والاغتنام وإعادة التهيئة .
4. رفع مستوى الاهتمام بالبعد البيئي في ممارسات ESG وتطوير أنظمة قياس أكثر دقة لمؤشراته .
5. الربط بين مؤشرات الأداء المؤسسي ومؤشرات الاستدامة والحوكمة لتحقيق قيمة تنافسية طويلة الأجل .
6. إجراء دراسات مستقبلية على قطاعات سعودية أخرى أو بإدخال متغيرات وسيطة ومعدلة إضافية مثل القيادة الرقمية والمرونة التنظيمية .
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